
 الكتابة عن بليغ حمدي مغامرة أشــــبه 
ما تكون بالسير في حقل ألغام، ليس فقط 
لقيمــــة بليغ الموســــيقية أو لحياته المثيرة 
للجدل، ولكن، لأن المصريين أحق بالحديث 
عنه. رغم ذلك، لا بد من المغامرة، عسى أن 
أوفق وأقنع ســــكان حارة السقايين بشراء 

الماء الذي أبيعه لهم.

نبتدي منين الحكاية؟

قد يكون عام 1960 هو العام الأنســــب 
للحديث عن بليــــغ حمدي؛ فهو العام الذي 
شــــهد أول لقاء جمعه بكوكب الشــــرق أم 

كلثوم.
الحقوقــــي، الــــذي قرر هجــــر القانون 
للتفــــرغ لعشــــقه الأول، الموســــيقى، وهو 
في عامه التاســــع والعشرين، شاب نحيل 
بوهيمي المظهر، يقف وجها لوجه مع هرم 
مصر الغنائي؛ الســــت؛ التي تفرغ شوارع 

القاهرة عند بث أغنية جديدة لها.
كنت في الخامســــة عشــــرة من عمري، 
أعيش فــــي مدينة اللاذقية على الســــاحل 
الســــوري، ومازلت أذكــــر اليوم الذي غنت 
فيــــه أم كلثوم رائعتها ”ألــــف ليلة وليلة“، 
يومها انتظر الســــوريون رجالا ونســــاء، 
موعــــد بث الأغنية، وكأنــــي بهم ينتظرون 
إلقــــاء كلمــــة لرئيس الجمهوريــــة يتوقف 

عليها مصير البلد.

حدث ذلك بعد تسع ســــنوات من لقاء 
الســــت ببليــــغ حمــــدي، الــــذي كان يدندن 
بكلمات الشــــاعر عبدالوهاب محمد ”حب 
إيه اللي إنت جاي تقول عليه“. كلمات غير 
عادية ولحــــن غير عادي، يحتار الســــامع 

بأمره.
أدركــــت أم كلثوم بفطنتهــــا أنها الآن 
بحضرة الملحــــن الذي ســــيجدد رصيدها 
الفنــــي، وينقلهــــا إلــــى عالم جديــــد؛ عالم 
مشــــبع بالروح الشــــعبية وخفة الدم التي 

عرفت عن أهل مصر.

فـــي الخامس من شـــهر أكتوبـــر 1960 
غنّـــت أم كلثوم، لأول مـــرة، من ألحان بليغ 
حمـــدي، أغنية ”حـــب إيه“، وبعـــد يومين 

احتفل بليغ بعيد ميلاده الـ29.
شـــاءت الأقدار أن يولد بليغ ويترعرع 
فـــي بيئة علمية وفنية، كان والده أســـتاذا 
للفيزيـــاء في جامعـــة القاهـــرة، وهو إلى 
جانب ذلـــك عازف عود، ووالدته شـــاعرة. 
وكانت للعائلة صداقات من الوسط الفني، 
من بينهم محمد القصبجي وزكريا أحمد.

في هـــذه الأجواء بدأ بليغ تعلم العزف 
على العود وهو في السابعة، ليجيده وهو 

في التاسعة من عمره.
يســـترجع بليـــغ مرحلـــة الطفولة في 
حياتـــه، وكيـــف كان يســـتمع إلـــى كبـــار 
المطربين في ذلك الزمن، ولطالما حدث نفسه 
قائلا ”المطربين دول لما أكبر ح لحن لهم“… 

وهذا ما حصل.

الموهبة وحدها لا تكفي

فـــي تلـــك الفتـــرة المبكرة مـــن حياته 
تعـــرف بليغ حمدي على مستشـــار الإذاعة 
المصريـــة محمد حســـن الشـــجاعي، الذي 
أقنعـــه باحتـــراف الغناء، وبالفعل ســـجّل 
أربع أغنيات، ووضع لحن أغنيتين للفنانة 
و“ليـــه فاتني  فايـــدة كامل، همـــا ”ليه لأ“ 
ليه“، وتبعهما بـ“ما تحبنيش بالشكل دا“ 

للفنانة  فايزة أحمد .
وفي أواســـط الخمســـينات اســـتطاع 
بليغ حمدي أن يفرض نفسه في عالم مليء 
بالملحنـــين الكبار. بالطبـــع أزعج اختراقه 
”الســـلس“ لهذا العالم البعض من سكانه، 
الذيـــن راحوا يتهامســـون ”ابن الجنية ده 

طلع لنا منين؟“.
الموهبـــة وحدها لا تفتح الطريق، لا بد 
من شـــخص يفتح الأبواب. بالنسبة لبليغ 
كان الفنان محمد  فوزي، الشـــخص الذي 
فتح له الأبواب، وقدمه إلى كبار المطربين، 

ومنهم أم كلثوم.
صداقة أخرى قرّبت المســـافة بين بليغ 
وكوكب الشـــرق؛ كان بليغ صديقا للشاعر 
الغنائـــي عبدالوهـــاب محمـــد، وفي أحد 
اللقـــاءات، عرض عليه كلمـــات تقول ”حب 
إيه اللي إنت جاي تقول عليه.. إنت عارف 
قبـــل معنى الحب إيـــه؟“، كلمات مشـــبعة 
بالروح المصرية وخفـــة دم المصريين، كان 
لها وقع الســـحر على بليغ، ليبدأ لتوه في 

صياغة لحن لها.
كانـــت أم كلثوم تبحث عـــن التجديد، 
فطلبـــت من محمد فـــوزي أن يلحّن لها، إلا 
أنـــه اعتذر قائلا ”عنـــدي ليكي حتة ملحن 
يجنن. مصر حتغني ألحانه 60 سنة لقدام“.

أول لقــــاء بــــين أم كلثــــوم وبليغ جرى 
في منــــزل طبيبهــــا زكي ســــويدان، وكان 
محمد فوزي قد دعا بليغ لقضاء الســــهرة 
معه هناك، وكانت أم كلثوم ضيف شــــرف 

السهرة.
 وقتها لحّــــن بليغ وعزف وهو يجلس 
أن  منــــه  الســــت  وطلبــــت  الأرض،  علــــى 
يسمعها آخر ألحانه، فسارع فوزي يهمس 

في أذنه ”حب إيه.. حب إيه“.
راح بليــــغ يعزف علــــى العود ويدندن. 
ووســــط ذهــــول الضيــــوف الحاضريــــن، 
جلســــت أم كلثــــوم بجواره علــــى الأرض، 
وطلبت منه الإعادة أكثر من خمس مرات.

وقبل أن تغادر الســــهرة، التفتت إليه 
وقالــــت ”يا واد يا بليغ، أنــــا عايزاك بكرة 
الصبــــح في بيتــــي“. فــــي تلــــك الليلة لم 
ينــــم بليغ، انتظر طلــــوع الفجر وراح يعد 
الدقائق والثوانــــي حتى منتصف النهار، 
ليتوجــــه إلى منزل الســــت. لتبدأ منذ تلك 
اللحظــــة علاقة فنية أثمــــرت روائع خالدة 
و“كل  و“ظلمنــــا الحب“  أبرزها ”أنســــاك“ 
و“بعيد  و“ســــيرة الحــــب“  ليلة وكل يوم“ 
و“ألف ليلة وليلة“  و“فات الميعــــاد“  عنك“ 
و“حكــــم علينا الهوى“، وهــــي آخر أغنية 

قدمتها أم كلثوم عام 1973.
إذا كانــــت هــــذه الحادثة شــــكلت أكبر 
انتقــــال فــــي حياة بليــــغ، حســــب إجماع 
النقــــاد، إلا أن الشــــراكة التــــي قامت بين 
بليغ وبين عبدالحليم كان لها تأثير لا يقل 

أهمية عن علاقته بأم كلثوم.
حدث ذلك قبل ثلاث ســــنوات، في عام 

1957 تحديدا.
في هذا الوقت كانت علاقة عبدالحليم 
قد توطدت بالموسيقار  محمد فوزي ، الذي 
أعطــــاه فرصــــة كبيــــرة من خلال شــــركته 
”مصر فون“، وقدّم أول ألحانه لعبدالحليم 
حافــــظ  فــــي أغنيــــة ”تخونوه“، فــــي فيلم 

الوسادة الخالية.
منتصف  وحتــــى  الخمســــينات  ومنذ 
السبعينات، قدّم بليغ حمدي 30 أغنية مع 
عبدالحليــــم، وربطت بينهمــــا علاقة قوية. 
التعاون الذي بدأ لأغنية ”تخونوه“ جاءت 
بعده أغنية ”خسارة“ و“خايف مرة أحب“ 
و“ســــواح“ و“علــــى حســــب وداد قلبــــي“ 
و“التوبــــة“ و“جانــــا الهــــوى“ و“الهــــوى 
و“مداح  و“زي الهوا“  و“موعــــود“  هوايا“ 
القمــــر“ و“حــــاول تفتكرنــــي“ و“أي دمعة 

حزن لا“ و“حبيبتي من تكون؟“.
شــــكل عبدالحليم وبليــــغ ثنائيا فنيا 
يصعب تكراره، فقدما سويا أعظم وأنجح 
الأغانــــي التــــي لا تــــزال عالقــــة فــــي ذهن 

الجمهور.

إرهاب فني

فجــــأة تغيــــرت العلاقة بــــين الثنائي، 
وانقلبــــت إلــــى النقيــــض تمامــــا، وفاجأ 
عبدالحليــــم جمهــــوره ذات يــــوم، حينما 

وصف بليغ بـ“الإرهابي الفني“.

كان عبدالحليم يعرف جيدا قيمة وقدر 
بليــــغ، وهو الذي قال عنــــه يوما إنه ”أمل 
مصر في الموسيقى“، لدرجة أنه فكر جديا 

في احتكار إبداعه.
وبعــــد زواج بليــــغ من المطربــــة وردة 
الجزائرية صرح بعض الأصدقاء المقربين 
للطرفين بــــأن عبدالحليم لم يكن ســــعيدا 
بهــــذا الــــزواج، وفســــر البعــــض ذلك بأن 
عبدالحليــــم يخشــــى مــــن أن تنــــال وردة 
الرصيــــد الأكبر من إبداعــــات بليغ بعد أن 

أصبح زوجا لها.
الخــــلاف الــــذي ظهــــر فجأة ســــرعان 
ما انتهــــى كما بــــدأ، وعادت علاقــــة بليغ 

بعبدالحليم وطيدة.
وكما كانت وردة سببا لاختلال العلاقة 
بــــين بليــــغ وعبدالحليــــم، كان عبدالحليم 
ســــببا في علاقة الحــــب التاريخية بينها 

وبين بليغ.
لنتحدث عن أجمل قصة عشــــق عرفها 

الوسط الفني.
كل شــــيء بــــدأ بأغنيــــة ”تخونــــوه“، 
ليختتــــم فــــي مــــا بعــــد بأغنيــــة ”العيون 

السود“.
”تخونــــوه“  أغنيــــة  يعــــد  بليــــغ  كان 
لتغنيها ليلى مراد، وســــمعها عبدالحليم، 
فطلب من ليلى أن تتنــــازل له عن الأغنية، 
فحصل ذلــــك. وقادت تلك الأغنية بليغ إلى 

ما لا يمكن توقعه.
كانــــت الأغنية ســــببا فــــي لقائه بعد 
ســــنوات بالفنانــــة وردة الجزائرية، التي 
ســــافرت خصيصــــا إلــــى مصــــر، بحثــــا 
عــــن بليــــغ، طالبة الــــزواج منــــه حبا في 

”تخونوه“.
وبالفعــــل تتطور علاقتهما، وســــرعان 
ما تطــــرح فكرة الــــزواج. ويتجه بليغ إلى 
منزلهــــا، ليقابــــل برفــــض أســــرتها التي 
تعتــــرض علــــى زواج ابنتهــــا مــــن رجــــل 
يعمل فــــي الوســــط الفني. وهــــو الموقف 
الذي وصفه الناقد الشــــناوي بـ“الغريب“، 
متسائلا باستنكار ”كيف تعمل في الوسط 
الفنــــي وترفض أســــرتها زواجها من هذا 

الوسط!“.

رسائل مشفرة

رغــــم ذلــــك تظــــل علاقتهما مســــتمرة 
وبداخل كل منهما يكبر الأمل بالزواج.

وأدركت الأســــرة تعلّــــق ابنتها ببليغ، 
فتقرر الابتعاد خشــــية على وردة، وتسافر 
بها إلى الجزائر أواخر 1962، حيث تتزوج 

من ضابط جزائري.
يغــــرق بليغ بألحانــــه، ليتجاوز حزنه 
علــــى فراقهــــا. وتغني أم كلثــــوم في نفس 
العــــام أغنيتــــه ”كل ليلة وكل يوم، أســــهر 

لبكره في انتظارك يا حبيبي“.
لم يســــمح بليغ للأحزان أن تقعده عن 
العمل؛ يســــافر إلى بيروت وأوروبا ولندن 
بصحبة عبدالحليم وعمر الشريف. وكانت 

لبليغ بصمته أينما حل.
ويشــــاء القدر أن يجمعه بــــوردة بعد 
ســــنوات. تدعــــو وردة فنانــــين مــــن مصر 
إلــــى حفــــل بالجزائــــر، ومن بينهــــم بليغ 
ولبلبــــة والشــــاعر محمــــد حمــــزة، هناك 
يعــــزف بليــــغ ويدنــــدن أغنيــــة ”العيــــون 
الســــود“، وكأنما به يرســــل إليها رسائل 
مشــــفرة ”كل غنــــوة علــــى الفــــرح كانت، 
على الجــــرح كانت، وعلــــى الصبر كانت، 
وعلــــى الحب كانت، كتبتهــــا وقلتها كانت 

عشانك“.
أغنية كان يستعد لتسجيلها مع نجاة 

الصغيرة قبل السفر.
ويتبــــادل بعــــض الحضــــور نظــــرات 
وابتســــامات خفيفة ذات مغــــزى، ليتدخل 
الشاعر محمد حمزة، ملطفا الموقف، قائلا 
لــــوردة ”بليغ يعبّر عــــن رغبتنا جميعا في 

عودتك لجمهورك“.
عاد المدعــــوون إلى مصــــر، وبعد أقل 
من شــــهر لحقت بهم وردة، في الســــادس 
من أغسطس 1972، بطفلتها وداد وطفلها 
رياض، وكان بليغ فــــي انتظارها بالمطار. 
قدّمــــت وردة حفــــل العودة وغنــــت أغنية 

”العيون السود“.

ورغم حبه لها إلا أن رغبته في الحرية 
والســـفر والموســـيقى أعاقته عـــن الالتزام 

الذي تفرضه طقوس الزواج وعاداته.
أدركـــت وردة أن زواجهـــا مـــن بليـــغ 
محكوم بالفشـــل. وفي عـــام 1978، غنا معا 
أغنية ”تخونوه“ التي كانت سبب لقائهما، 
وأغنية ”العيون الســـود“ التي كانت سبب 
عودتهمـــا. ويتـــرك بليـــغ المنزل وتفشـــل 

الوساطة في مصالحتهما.
حاولـــت وردة تجنّـــب ألحانـــه لتثبت 
قدرتهـــا على اســـتكمال مســـيرتها الفنية 
دونـــه بينمـــا يتردد هـــو علـــى حفلاتها، 

متأبطا باقة ورد، آملا في استرجاعها.
شـــكلت وردة مع أم كلثوم وعبدالحليم 
حافـــظ ثلاث محطـــات كبيرة في مســـيرة 
بليغ الموســـيقية، ولكنهـــا لم تكن المحطات 
بليـــغ،  عندهـــا  توقـــف  التـــي  الوحيـــدة 
الـــذي وصف بحـــق أنه ”ماكينـــة ومصنع 

للموسيقى“.
كانت لبليغ علاقـــات وطيدة مع فناني 
عصره، كبارا وصغارا، واكتشـــف مواهب 
أصبحـــت بفضله نجوما كبـــارا، نذكر من 
بينهم، محمد الحلو، علي الحجار وسميرة 
ســـعيد. وآمن بموهبة عفاف راضي، التي 
بالصوت  صوتهـــا  الموســـيقيون  وصـــف 
الأوبرالي، ومنحها، بما قدم لها من ألحان، 

الشهرة والمجد.
وكان قريبـــا جـــدا مـــن شـــادية، التي 
تعـــاون معها في عدة أعمـــال خالدة، نذكر 
منهـــا ”قولوا لعـــين الشـــمس“، ”والله يا 
زمن“، ”خـــلاص مســـافر“، ”خذني معاك“ 
”يـــا  الأشـــهر  والأغنيـــة  و“مكســـوفة“، 
أسمراني اللون“، وهي من التراث الشامي.

وقدم لفيلم ”شـــيء من الخوف“، الذي 
قامـــت ببطولتـــه شـــادية، أجمـــل ألحانه 
المعبـــرة عن الصعيد في مصر، وأشـــهرها 
”يـــا عيني ع الولـــه“. كما لحـــن لها جميع 

أغاني مسرحيتها ”ريا وسكينة“.
هل يمكن أن نختم الحديث دون المرور 
بنجاة الصغيـــرة التي قدم لهـــا أجمل ما 
غنته مـــن روائع، بـــدءا بـ“أنا بســـتناك“، 
وانتهاء برائعتها ”في وسط الطريق“؟

مصنع للموسيقى

يطـــول الحديث عـــن بليـــغ والمطربين 
الذيـــن تعاون معهـــم وقدم لهـــم أجمل ما 
غنّـــوه، مـــن محمد رشـــدي، إلـــى عدوية، 
وصولا إلـــى صباح، التي غنـــت ثلاثة من 
أجمـــل ألحانه ”عاشـــقة وغلبانـــة“، ”يانا 

يانا“، و“زي العسل“.
بعد أربعين عاما، مازالت أغنية صباح 
”يانا يانا“ تســـمع وكأنمـــا كتبت ألحانها 

بالأمس القريب.

أما مع مطربة الجيل، ميادة الحناوي، 
فقد قدم لها العشرات من الأغاني الناجحة، 
وكان عطاء العشــــر ســــنين الأخيرة لبليغ 
موجّها بشــــكل حصري تقريبــــا للمطربة 
ميــــادة. غنت من كلماتــــه وألحانه ”الحب 

اللي كان“ و“أنا بعشقك“.
وحينمــــا ظهــــرت المطربــــة المغربيــــة 
عزيــــزة جــــلال فــــي نهايــــة الســــبعينات، 
وغنت أغنية ”مستنياك“، من ألحان بليغ، 
حققت شــــهرة واســــعة، وبقيــــت الأغنية 
متصدرة للبث في الكثير من التلفزيونات 
العربيــــة والإذاعــــات، كمــــا باعت شــــركة 
عالــــم الفــــن أكثــــر مــــن مليونــــي نســــخة 

منها.
وتطول القائمة لتشــــمل: هاني شاكر، 
ســــعدون جابر، أصالــــة نصــــري، نعيمة 
المغربية، نادية مصطفى، فهد بلان، محمد 
العزبي، طلال مداح، محمد عبده، شهرزاد، 
ســــوزان عطيــــة، هــــدى ســــلطان، فايــــدة 
كامــــل، محرم فؤاد، لطيفــــة، نهاد طلابية، 
النقشبندي والفنانة الراحلة ذكرى، وكان 

يعتبرها آخر اكتشافاته الفنية.

حقا هو مصنع للموســــيقى.. لو لحن 
للحجر، لنطق الحجر وغرد.

تجنبــــت الغوص في الجانــــب التقني 
لألحان بليــــغ، وذلك لســــببين، الأول: أني 
لســــت من أهل الاختصــــاص. والثاني: لا 
أعتقد أن هــــذا مكان الحديــــث عنه. ولكن 
سأكتفي بملاحظة، أعتقد أنها السر وراء 
جاذبيــــة ألحانه: كان بليغ يحرص على ألاّ 
يقيــــد المغني بلحن؛ يتــــرك المغني ينطلق، 
لتنســــاب ألحانــــه مــــع الكلمــــات. وهذا لا 

يصدر إلا عن عبقري مقتدر.
هناك قصة تروى عن الفنان الفرنسي 
الكبيــــر بــــول ســــيزان الذي قــــال يوما إن 
العالم ســــيحتاج إلى مئة عام لينتج فنانا 

بقيمته.
مــــن يعرف ســــيزان وأثره علــــى الفن 

الحديث، يعرف أن الفنان على حق.
مضــــى على ولادة بليــــغ حمدي، الذي 
غادرنــــا، 89 عامــــا، ونحن ننتظــــر الآن أن 
يظهر في عالمنا العربي، فنان بقيمته، فهل 
يتحقق ذلك، عندما تكتمل الأعوام المئة؟

ما علينا إلا أن ننتظر.

أدركت أم كلثوم 

بفطنتها أنها الآن بحضرة 

الملحن الذي سيجدد 

رصيدها الفني وينقلها 

إلى عالم جديد

وكما كانت وردة سببا 

لاختلال العلاقة بين بليغ 

وعبدالحليم، كان عبدالحليم 

سببا في علاقة الحب 

التاريخية بينها وبين بليغ

السبت 162020/10/17

السنة 43 العدد 11853 ألحان لا تموت

قصة حب نجحت فنيا وفشلت عاطفيا

رحلة فنية بدأت بأغنية «تخونوه»

بليغ حمدي «ابن الجنية» الذي غزا عالم الكبار

اســــــتطاع بليغ حمدي أن يتربع على عرش الموســــــيقى، رأت كوكب الشرق 
أم كلثوم في ألحانه فرصة للتجديد، وخلع الشيخ النقشبندي ”عمامته“ من 
فرط جمال ”مولاي إني ببابك“، ليقول له ”إنت جِن“، وقال عنه محمد فوزي 

”بليغ حمدي هيغير شكل الموسيقى 60 سنة لقدام“.. وقد كان.

علي قاسم

ير ي ي يغ ب

كاتب سوري 
مقيم في تونس

عاشق هجر القانون وتفرغ للموسيقى

بليغ حمدي.. من كان مثله لا يموت
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